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ما (المصلحة) فهي عبارة في الأصل: عن جلب منفعة أو دفع مضرة» ولسنا 
نعنى به ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في 
تحصيل مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. 
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و(مقصود الشرع) من الخلق خسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم. 
وعقلهم» ونسلهم» وماهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة ... 

وهذه الأصول الخمسة: حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في 
المصالح. 

... وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه 
ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق» ولذلك لم تختلف 
الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر." 


المصدر: المستصفى للغزالي 
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